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...ايضايعرفونيلم،ابتساماتي.بردوالمبابوراءاختفتئم،وابتسمت،قبلةاعطتني،حبيبتيذهبت

تلهب؟تركتهالماذا،حبيبتيذهبتلماذا!شيءكلواحخفى،كيبر

فسوفط،بعداراهاولن،.نمامااحففت،الكبيرالبابوراءاخفتلقدوهوثا!اابيو!4كانكما،شاحبة،السماءفيتموتاًلشمس

.العباحفيتزوج.يموتانقيابيقالهاكما،الشمسايتهاوصيتكقوني،يموت

واخواتي،امينامتلقد،البيتالىاعودلانحاجةبيكنلمواخواتي،لاميكبيرةصورةعينيهفيرايت،وصيتهاحفطاًنا

.اًلصغيرات.بعدكمااًنتارعهم:ليقالثم،اًلصغيرات

اوصتنيكمالارعاهمالشمسابناءعنالبيلفيالانابحثوانا.ماتثمليرعانياحدابييوصولم

.تموتانقبلوقالت،كالنمل،الناسملإبينالشاحباًلشمسوجهفبمورايت

اًلشمس:

وضمه،اسودسائلافنعبالحملللخرلمعهىسولفارصافن!جل!عتطىوصتانتارعهم-

عليها.الثمن.صئيرةورقةومعه،امامي...ماتت3،اً!لأيينبينهناكانااكنولم

التيالكبيرةالمدينةفيافكرورحت،اخرىشجارةاشعلتفراتبضتنزلت3،قبلةظعلمشقنيعلى،المدإخةدخلت

.يتحدثونلا،احدايعرفونلا،اهلوهالايبشم.ئفت!علىالطعمفمسحتالدموعمن

مائة،،كثيرةدقاتاًنطلقتالشارعطرفيعئدالمعلقةا!طعةومنول،ماتتقداتمميانلايرمرؤونؤ3،ابكيلماذااحديسألنيلم

والحزنالصمتعمر،اًلزمانعصتدسبالساعةكانت،الف،مائتان.احدابيتوص.

المدينة.في،بيوتهميدخلوناناسكان،الصامهةالمدلةارضخطوا.فيطرقت

فمي.اًلىالكاسىورفعت،حددومنفاشعلتهاالسحارةانطفأتقبلراتها،اعرفهاوبرءكلها،وبرههمترقبانوعيناي،الناسكل

.......الشمستموتان

..ارقبهوانا،بصمت،يقربماطفكانبعيدمن

وابتسمت،الفارغةشياء،الصغيرمصئمهيحملاحذيةمالحكانرصصنكأشاً،منهمواحدبرتمل،ابتصت،بهمعينايالتقت

ويرننحمثلييت!،الناسمنواحدا،اضبراالتقيتانئيحسبتوقدوختوعت!ما،بعضهماوقف!،يعرفونيلم،يرونيلم،يوتهمالى

...والثمىتريدكماوار!اه.السماءتمطرانقبل،جببماذهبوا،لانعمثفمي

لا.*...الليلوكان،واحدةاشملتثم،السجايرعلبةعنجيبيفيبرئت

؟فيخالجربم!لصغيرالض!وليسكىسسدثماب،روجاحذفيليثيانجيلسمملمحدعدق!ماالكبيرةالمدينةفيالشارعارضتضبانقممايوظك،تماماولدقد

كان،ا!منيدءفيوضعتماومحئد.،"الجارسون"اماسوقفتصدانرون،تقفانصن،لريعةجماتمروالوجوه،الصاقة

له:قلت،شاحبامايزال.ابتسامتيعلى

..وصيتكقلستموتانت-:وساتهصغيراطفلااوقفت

فيالكبريتعلبةووضمت،بهاسيضربئيكانلوكما،يدهرفعالثمسرايتهل،ابوكماتهل،هناانتلماذا،الليلولدلقد-

...ثعبتثم،حيبي....تهطانقبل

المدينة،مولىوالناس،الزمانعمرتحسبوالساعة،ينموالليل.مسرعاومضبحلىائهضربنيولكنه

بعد!وصيتهاقللمولكنها،ميتةكلهالهاومددت،ابيكوء4شا!اًوجههكان،الطريقفيرجلااوقفت

فيرجلاتجبلمصغبرةثماةرأيت،البيتمنقريبشارعفي:وءلمت،"وراءهفأسرعت،ومضىيديفيتركها،سيجارة

المدينة.؟الانوصيتك.تقولهل،تموتسولى-

الشمسان(فهمتهاولكني،تمانعانوحاولت،يدمامقاخذتها

.كموتانقبلبهااو،صشنيفقد.ذلكارال!التيهياضربواخنت،الطويلطريقهواصلكلمالييسمعلمانهلوكما

ك!اين:قالت..بقمصيالارفي

.كعغيرأشفةودنلنا،البابلهافتحت،مصابيحبضعةالشارعاضاءتوقد،الليلفيومدياسيركنت

لها.وابتسمت،الصغير!واخوبر،نلا!مةاميكثت.والصمتالفرا4وصني

في؟ثبتسمانكهمىاوصتكهل-له،فابتسمت،عينيفيوحدلى،كيرفأر*زبالمنخرج،قجاة

الليلرأيتالبابلقوبومن،الغرفةفياًصباءمصباحاضاى:قلت،يجبلمولكنه

وعميهته"اسالهطم،يموء!الليلياصديقاهلاس

.*زبالقمامةالىرماد،بمنفأذنيهفحرلة

السحيميالجب!!يدالمغربسالرباطبيمرواالذينوالناس،الليلفيصامتة،تمامافارغةالمدينة

!!ه


